وصية غريب ۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالين والضادة والسلام على سيت المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجعين. ا 

أحي الحبيب : تفكر في مصيرك ومالك وراقب الله في أقوالك 
وأفعالك» وبادر بالتوبة تمحو مما ما مضى من سيغاتك فإن الله تعالى 
يقبل توبة التائيين ويعفو عن المسيتين» قال حل وعلا : #قل يا 
a Ey‏ 
الله يعفر الذأوب جَميعا له هُو الْعَفُورُ الرحيم)[ [الزمر:٣ه]»‏ 
وقال ي «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويس _ط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليلل حن تطلع الشمس من 
مغرها». [رواه مسلم]. 

لذا اعلم أحي الات أن للات اماك واه حى لا ريب فيه 
ويقين لا شك فيه» هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الي 
طعمها أكره وأشبع» إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات» وقاطع 
الأمنيات وميتم البنين والبنات» إنه الواعظ الصامت» يأحذ الي 
والفقير» والصحيح والسقيم» والشريف والوضيع» والصغير 
والكبير. 

أين الذين راحوا في الحلل بكرة وعشيا؟! 

أين الذين تضعضعت فم الأرض هيبة وعزا؟! 


ين الأصدقاء والأحبة؟! 


وصية غريب 


هل تحس منهم من أحد أو تسمع هم ركزا؟! 

أفناهم الله مفي الأمم» وأبادهم مبيد الرمم وأخحرجحهم من سعة 
القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور فأصبحوا لا ترى 
إلا مساكنهم» لم ينفعهم ما جمعوا ولا أغى عنهم ما اكتسبواء 
أسلمهم الأحباب والأولياء وهجرهم الإحوان والأصفياء ونسيهم 
الأقرباء والبعداء لو نطقوا لأنشدوا: 


مقيم بالحجون رهین رمس 
وهلي راحلون بکل واد 
TIT‏ 
ولا كانوا الأحبة في السواد 
فعوجوا بالسلام فان أبيتم 
فأوموا بالسلام على البعاد 
خي الحبيب: 


تخيل نفسك وقد نزل بك ملك الموت تراه أمامك» تراه واقفا 
عند رأسك» وترى ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة أمام عينك.. 
ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل؟ تخيل نفسك بعد لحظات» ستكون أنت 
ال غا را ا ا ت وه اڭ 
أيتها الروح الطيبة»أو أيتها الروح الخبيثةء أيتها الروح الطيبية 
أحرجي إلى رب غير غضبان إلى روح وريحان» فتنزع روحك كما 
تنزع القطرة من فم السقاةء أو أيتها الروح الخبيشة» احرحي إلى 


وصية غريب ۷ 


غضب من الله ولعنة» فتفزع الروح وتتشعب في السم فينتزعها 
كما ينتزع الشوكة من الصوف الرطب »كيف تفعل في هذه 
اللحظة ؟ من سينفعك؟ من سيحميك؟ من سيدفع عنك؟ ليس إلا 
الله » ليس لك إلا عملك الصال» ليس لك إلا فعل الخير» والله في 
هذه اللحظة ستنسي أموالك ورئاستك وتنسی أولادك وأصحابك 
وأحبابك وكل من حولك » ولا تذكر إلا حسنة قد تكون مثقال 
ذرة أو ابتسامة صادقة ابتسمتها قي وجه مسلم » أو مسحة رأس 
یت او رالا اده رای سيل اله اشفه مات حن لو ل 

أيها الأخ الحبيب: توهم نفسك وقد ساقوك إلى يوم الحساب 
لالش السات وها أدراك مادم لجات 1 رم أن 
يناديك قيوم السموات والأرض وترى قبرك فوق رأسك.. بدا 
التراب يتزحزح وينهال عليك وبدأت ترى نفسك تتخلق من 
عجب الذنب» تنتشر من أطرافك» وتمتد من أعضائك» وبدأً يتسع 
قبرك أو يضيق» وبدأً إسرافيل ينفخ للنشور» وإذا بالقبر ينشق فترى 
أمامك أهوال يوم القيامة» نحوم تدمرء أفلاك تذهب» سموات 
تتفجر» بحار تنفطر» بحار تتفجر» أرض تتدحرج» جبال تنسسف» 
حلائق تسعى من الجن والإنس والوحش» والملائكة يجحشرهم الله في 
أرض امحشر فتراهم يموج بعضهم في بعض تبحث لك عن موطئ 
قدم فلا تجدهاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم الله جميعا › 
ويتحاسب الخلق بعضهم من بعض. 

قال الحسن البصري : «إن الرحل ليتعلق بالرجل يوم القياممة 


۸ وصية غريب 


فيقول : بين وبينك اللّه» فيقول والله ما أعرفك ! فيقول : نت 
أحذت من طينة حائطي» وآخر يقول : أنت أحذت خيطامن 
توبي». 

الله أكبر... كلا يأحذ حقه يوم القيامة» فمن سيكون معك قي 
هذه اللحظة ؟ هل سألت نفسك ؟ هل أنت المدفون الأول أو 
الثاني» أو المدفون العاشر؟ فلعل أناسًا دفنوا قبلك وأناسًا دفنوا 
فوقك!! 

أحي المسلم : توهم نفسك وأنت ترى نفسك مدفونًا في هذا 
لر ا لبت شرك اي حر م اراتك سيدا به الود عاك 
الترفنان اعمان أا ستل على ديك أو و جف الائك 
الذي تتکلم به وتتذوق به مي سيأتيه الدود والبلى» اُتذ کرت هذه 
اللحظات يوم أن تأتيك الملائكة فيقولون لك : من ربك ؟ فتقول 
ري الله الذي لا إله إلا هو. ويقولون : ما دينك؟ فتقول : دييْ 
الإسلام. ماذا فعلت ق الرحل الذي أرسل فيكم ؟ فتقول هو عبد 
اله ورو ولون ا در قول قرات کاب اه اف 
به وصدقت به فيقولون : انظر عن مالك فيفتح لك من النار» 
فيقولون : هذا مقامك لو أنك كفرت بالله. فتغلق ثم يقولون : انظر 
عن مينك هذا مقامك في الجنة ويمتد قبرك على مد بصرك ترى فيها 
أطيارها وأزهارها وأنمارها ويأتيك من روحها وريحانما. فتقول : 
ربي أقم الساعة حن أذهب إلى أهلي ومالي فيقال لك : نم ق قبرك 
نومة العروس فتمر عليك فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة 
عصر. 


وصية غريب ۹ 


أحي الحبيب : ماذا فعلنا هذه اللحظات ألم يلهنا التكاثر؟ ألم 
تلهنا الأموال؟ ألم ا ا 
#(أهاكم التكاثر.. تأي عائشة رضي الله عنها A,‏ 
عذاب القبرء فتقول ماذا E‏ الله وأنا المرأة الضعيفة عند 
ذلك يقرا عليها قوله تعالى : يعبت الله الَذِينَ آَمَُوا بالقؤل 
الثابت) [ابراهیم :۲۷]. 

نعم يبتك الله في الحياة الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول 
E AE E‏ ا ر 
الله» هذه الكلمة الطيبة الي هجرها الناس فلا يذكروفا إلا قليلا. 


أحي الحبيب: تذكر عذاب القبر» تذكر ضمته والرسول 4 
Ee N E E E‏ 
يقول :« لعل الملائكة سبقتنا إليها» فلما دحل داره لم يجد لنفسسه 
موطىع قدم ليقف فيه إذ أحاط الملائكة بسعد يشيعونه ويغخغسلونه 
ويعدون بجنازته حن رفع ملك من الملائكة حناحه فوقف الرسول 
ي مكانه ويخبر جبريل الرسول 5 أن عرش الرحمن قد اهتز لموت 
واحد من أصحابه » فعرف الرسول ب أنه سعد بن معاذ رضي الله 
عنه » فيحمل جنازته » وما أحفها لأها حفت من السيعات › 
ولكنها ثقيلة قي ميزان الحسنات » ويدفنه المحبوب ويشيعه إلى لحده 
> فلما نظر إلى قبره اصفر وجهه » وتغیرت ملاحه » وأشاح عنه › 
وبکی فقالوا : م فعلت ذلك يا رسول الله قال : «لقد ضم القبر 
سعد ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». 


۰ وصية غريب 


E 
أهلك وقد وقعت في الحسرة وجحفت منك العبرة» وثققل منك‎ 
اللسان واشتدت بك الأحزان» وعلا صراخ الأهل والأحوان.‎ 
كأن بين تلك الأهل منطرحا‎ 
على الفراش وأيديهم تقلبني‎ 
كأن وحول من ينوح ومن‎ 
يکي علي وينعان وينسدبني‎ 
وقد أتوا بالطبيب كي يعالجني‎ 
وم أر الطب همذااليوم يفعي‎ 
واشتد نزعي وصار اللوت يجذها‎ 
من كل عرق بلا رفق ولا هون‎ 
ويدعى لك الأطباءء ويجمع لك الدواء فلا يزيدك إلا ما‎ 
وبلاء.‎ 
وبعدها تيقنت أن الموت قد فاحأك وأن ملك الموت قد وافاك»‎ 
فيئس منك الطبيب وفارقك الحبيب» فوقعت قي الحسرة وحاءتقك‎ 
.]٠۹:ق[#ىَحْلاب السكرة. وَجَاءت سَكَرَة الْمَوّتٍ‎ 
تلك اللحظة هى آحر لحظة تلقى فيها آحر النظضرات على‎ 
الأبناء والبنات» والأحوان ارات تلقي فيها آحر النظرات على‎ 
هذه الدنيا الفانية» وتبدو على وحهك معالم الاك وتخرج من‎ 
صميم قلبك الآهات والزفرات.‎ 
واشتد نزرعي وصار الموت‎ 
من كل عرق بلا رفق ولا‎ 


وصة غريب ۱۱ 


ثم اشتد باك النرع والسياق وقد بلغت الروح التلاق : اكلا 
إذا بعت التَرّاقي * وقيل مَنْ رًاق#[القيامة:٠۲»‏ ۲۷]. 
وبطلت بعد كل حيلة » وعجزت عن كل وسيلة » وعلمت أن 
ماية المطاف هو : إلى ربك يومَن المَسَاق#[القيامة: 8[ 
في تلك اللحظة تطوي فيها صحيفة أعمالك إما على الحسنات 
أو على السيئات وتنادي وتقول: ارب لوا أخركني إلى أجل 
قريب #[المنافقون: .]١ ٠‏ 
تحس في تلك اللحظة بقلب متقطع من الأم. 
تحسب أن الأيام انتهت» وأن الدنيا قد انقضت» فتخيل نفسك 
أنت أيها القارئ يوم تقلبك على المغتسل بيد الغاسل» وقد زال 
عنك عزك» و سلب مالك» واخرخت من یت اجابك» و جهزت 
لترابك» ونادوا أين المغسل؟ 
وقام من كان أحب الناس في عجل 
حرا أدياأرياعارفافطن 
فجاءني رجحل مهم فجردن 
قن الات وافقزرانواأقردن 
وأطرحون على الألواح منفردا 
وصارفوقي خرير الماء ينظفني 


1 


وأسكب التاء ن فوقي وغسلني 
غسلاثلانا ونادى القوم بالكفن 
وصار زادي حنوطا حين حنطني 
ووضعوك على النعش جثة هامدة لا حراك فيها » فيا سبحان 
الله أين لسانك الفصيح؟ ما أأسكتك ؟ أين صوتك الشجي ؟ ما 
رسا ابن رك الفط ما اهكف ورك ال الس ةل 
د ي ولکن ليه ي عليك. 
صلوا علي صلاة لا ركوع ها 
ولا سجود لعل الله رحني 
وأنزرالون إلى قبري على مهل 
وأنزلوا واحدامنهم يلحدن 
السو الكفن وحملت لل دار العفن» وا خت م ن 
أحبابك» وحهزت لترابك.. وقي لحظة واحدة أصبحت كأن لم 
تكن شيعا مذكورا طويت صفحاتك وصرت في عدد الأموات» 
أحرحت من الدنيا وغادرت هذه الحياة. 
وأخرجون من اللدنيا فواأسفا 
على رحيل بلا زاد يبلغ 
وملون على الأكساف أربعمة 


وصية غريب ۳ 


آے ایت 

کا و ر ا وات 
وحيد فودعت هذه الدنيا وفارقتها » هل تذكرت إذا حاءتك فيه 
الديدان» ا کلت ج وشت من لحمك» ور تی 
عظمك.. وأنت لا تستطيع دفاعا عن نفسك» هل تذكرت كيف 
بك إذا حاءك قبل ذلك الملكان فأجلساك.. وانتهراك وسألاك.. من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قد تستطيع الإحابة الآن.. لكن قي تلك 
الحفرة.. في ذلك القير في ذلك الظلام ستكون الإجابة صعبة جحدا 
إلا على من وفقه الله. فمن قائل : ريي الله» ودين الإسلام ونبي 
محمد ي ومن قائل : هاه هاه لا أدري» معت الناس يقولون 
فقلت. 

قال 5 : «إنما القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة مسن 
حفر النار» إرواه الترمذي]. 

قال التميمى: «شيغان قطعا عن لذة الدنيا : ذكر الموت وذكر 
الموقف بين يدي الله تعالى». 

وقال الدقاق: «من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلائة اأشياء: 
تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسى الموت 
عرقي جاده اشيا سو ا ق و قك الر ضا بالكف اف 
والتكاسل ق العبادة» 


قال اناري ر جه ا اة وان ةا الوت فد افد 


٤‏ وصية غريب 


على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا عيشا لا موت فيه». 

وقال مالك بن دينار: «لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما 
لا 

وقال لقمان لابنه : «يا بي أمرٌ لا تدري مي يلقاك » استعدله 
قبل أن يفاحئك». 

يا من بدنياه اشتغل وغرهە طول الأمل 

الوت يأ بغنمة والقر صندوق العمل 

أن ال ا القلر ي و القن علق جل تاف غي 
حطام هذه الدنيا الفانية» ولرعا أدى هذا الأمر إلى نسيان الموت 
والقبر والدار الآحرة» ولرعا قسا القلب» وفرط في جنب الله فنعوذ 
بالله من قلب لا يخشع» ومن عین لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا ترفع» نعوذ بالله من هؤلاء الأربع. 

اح الح هل ملت راتت زئ المت يصل عة 
وحمل على الأعناق» ويذهب به إلى مسكنه وداره ال هى أول 
منازل الآحرة ؟ هل رأيت اميت عندما يدفن ويوضع في القبر 
وحده؟ لا مال له» ولا أولاد له» ولا ام له» ولا زوجة له» وکیف 
يوسد لبنة تحت رأسه ويوحه للقبلة وتوضع عليه اللبنات ثم يهال 
عليه التراب. 

فلو أناإذامتناأركنا 

لكان الموت غاية كل حى 
ولكناإذامتنتماإعشا 
سال بعدة عن کل هي 


کک بحالك» واستشعرت لو أنك هذا الميت الذي يدفن 
»> ماذا والله ستتمێ ؟ ! هل فکرت ان هذا هو طريق كل حي وأن 
الموت آت والقيامة آتية لا حالة. 
ا ایب 
هو الموت فاصنع كل ماأنت صانع 
وأنت لكأس الموت لاإبد جارع 


والموت أدن من شراك نعله 
ل سَكرَة الْمَوْتٍ باحق ذلك مَا 
كنت مه تحيذ)| #[ق:۱۹]. 


ا 
ومن يقدر على تأحير موته وتأحیل ساعته؟! قدا جاء أَجَلهُمٌ ل 
يستَأخرُون سَاعَة ولا يَستَقد يستقدمون)[ [الأعراف [rs‏ 

ااا 

فياجامع الدنيا لغفير بلاغفة 

أحي الحبيب : قال رسول الله ئ «عش ما شئت فإنك میْت› 
وأحبب من شئت شئت فإانك مفارقه» واعمل ما شئت فإانك مج_زي 


به» . 


۱٦‏ وصية غريب 


ا زو ار ف را 
يا زارع الشر موقوف على الوهن 
فعملاجميلالمل لله رحني 


أحي الحبيب : زر القبور وقف وقفة تأمل ومحاسبة !! ألم يكن 
أصحاب تلك القبور يعيشون على ظهر هذه الأرض» يأكلون 
ویشربون وبعرحون..اخ. 

من أحل ذلك ولخطورة الأمر أردت تذكير نفسي المقصرة 
وتذكير إحواني بالموت» وذلك بزيارة القبور لكي ترق هذه 
القلوب القاسية» ولتهدأً تلك الأنفس الظالمة» ولتتذكر أنه مهما 
طال الزمن أو قصر ومهما بلغ الإنسان أعلى الدرحات 
والمستويات» فهو مسكين » غدا يرحل عن هذا الدنياء بلا رجعة : 
اوقد نموا فرّادى كما حَلَقتاكم اول مَرَة رك ركم مَا 
خولتاكم وراء ظهو ركم [الأنعام:٤ .]١‏ 

قال کعب بن زهیر: 

E.‏ وإن طالت سلامته 

يوماعلى آلة حدباء حمول 

فالبدار إلى التوبة يا عبد الله فبها تسمو نفسك وينشرح 
صدرك وتسود في الدنيا والآحرة» فكلمات التائبين صادقة» 
ودموعهم حارة» وحممهم قويةء ذاقوا حلاوة الإبمان بعد مرارة 
الجحرمان» ووحدوا برد اليقين بعد نار الحيرة» وعاشوا حياة الأمن 


وصة غريب ۱۷ 


بعد مسيرة القلق والاضطراب» وإياك إياك من التسويف والتأخر» 
فإنك لا تدري هل ستكون غدا قي عداد الأحياء أو ممن دفنوا تحت 
أطباق الثرى» وودعوا هذه الدنيا وأصبحوا في ظلمة القبور وقي 

ضيق اللحود» بعد أن سكنوا الدور والقصورء E‏ 
الشاب لداعي الحق وأحب A E A‏ يا ايه الي 
أموا اشكجيبوا لله وَللرّمُول إذا دققاكم لِمَا 
خييكم)[الأنفال: ٤‏ ۲] ل 

تمر الوحدان » وتطرب الآذان » وتبعث في القلوب الإمان : أن 
السعادة لا توحد إلا ي طاعة الرحمن 

ولست ری السعادة مع مال 

ولكن اللقشي هو السسعيد 
قوی ال ت الاد ےا 
وعنسد الله للأتقشى مزيد 

فأقبل على الله تعالى بقلبك وقالبك» بروحك وحسدك» 
وستجد حلاوة الإيمان قبل أن يتمكن منك ملك الوت ويقبض 
E N E E‏ 
فان الله تواب رحيم» ور هته وسعت کل شيء. 

اللهم وسّع لأهل القبور مدخحلهم» واغسلهم بالماء والثلج والبرد 
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس.. 
اللهم جازهم بالحسنات اا اا و 
اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه» تحت الحنادل والتراب وحدنا» 


اللهم ارحهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه» وأنزل اللهم على قبورنا 
الضياء والنور» والفسحة والسرورء اللهم إنا نسألك : أن تؤنس 


اللهم.. آمین ». 


